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 من أمتي ظاهرين
ٌ
 لا تزال طائفة

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 41/5/4001تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  لجلال   ربنا لك الحمد كما ينبغي يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
الله ه إلا لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
لاماً دائمين متلازمين وس صلاةً   دنا محمداللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  ،ه بشيراً ونذيراً كل  

 .تعالى ونفسي المذنبة بتقوى الله لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

 ااررين حى  يتي تيلا تزال طائفةٌ من أم :أنه قاللقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمتي ااررين على الحق لا لا تزال طائفة من  :ولفظه فيما رواه الحاكم في المستدرك ،أمر الله ورم ااررون

  .يضررم من خالفهم حى  يتي أمر الله ورم ااررون

ائفة وبقاءرا وجود رذه الطة أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكد مما يلفت النظر أيها الإخو 
ذلك لو أن يفعل  هوكان بوسع ،لم يعين لأمته رذه الطائفة ولم يبين سماتها ،تقوم الساعةما بقي الدرر إلى أن 

الله عليه وسلم  ولكنه صلى ،المستقبليةفما أكثر ما أطلعه الله عز وجل عليه من خفايا الأمور ومن الغيوب  ،شاء
ا حى  نتبعها لنا سماتهالساعة دون أن يحددرا ودون أن يبين اكتفى بتن أكد لنا وجود طائفة وبقائها إلى أن تقوم 

  ؟فما الحكمة من ذلك ،الأخرىوحى  نميز ما بينها وما بين الطوائف والفئات 

الحكمة من ذلك أيها الإخوة أن يبقى المؤمن إذا نظر إلى فئات المسلمين وجماعاتهم أن يبقى ورو يحسن الظن 
س الذين أكد لعل رؤلاء النا ،لعل رذه ري الفئة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بهم جميعاً 

 بعد جيلٍ إلى أن يتوارثونه جيلاً المصطفى صلى الله عليه وسلم استمراررم على الحق وأنهم يرثون رذا الاستمرار 
لا تزال طائفةٌ من  . المسلمين في رذه الحالةبعباد اللهومن ثم فإن المؤمن لا يمكن أن يسيء الظن  ،تقوم الساعة
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ما داموا يمكن إسقاط رذه الطائفة على أي فئة من المسلمين  ؟من رم ،رين على الحقعباد الله عز وجل اار
يدل  .وتعالى به لما قد أمر الله سبحانهيحرمون ما حرم الله ويخضعون  ،مستمسكين بحبل الله ،ملتزمين بتوامر الله

 :في صحيحه يرويه مسلمٌ في الحديث الصحيح الذي على رذا قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
 .رو أولهم رلاكاً " وفي رواية من قال رلك الناس فهو أرلكُهم"

ا الظن ئو سييحذررم من أن ي ،يحذر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين إلى أن تقوم الساعة
سبب الفتن أو بإليه أمر المسلمين إلى ما آل يحذررم من أن يلتفتوا يميناً وشمالًا  ،بتمثالهم وإخوانهم من المسلمين

تائهون شاردون  ،ونلأنهم زائغتن الناس كلهم قد رلكوا بفيقول وينتهي إلى قرار بسبب انتشار الفسوق والعصيان 
  .نفسه وجماعته فلا يشك أنها وحدرا الفئة الناجيةويلتفت إلى  ،وصراطهعن أوامر الله عز وجل 

 رؤلاء الناس الذين ينظرون إلى عباد الله عز وجل من حولهم ويحكمونينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ،ل الناس رلاكاً بل رم أو إنهم أرلك الناس صلى الله عليه وسلم عنهم يقول المصطفى  ،عليهم بهذا الحكم سلفاً 

ليه الصلاة والسلام أنه ع :يكمن في رذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رووالمعنى التربوي الذي 
عليه وبين  وأن لا نقارن بين أنفسنا وما نحنأن لا نسيء الظن بهم يريب بنا أن نحسن الظن بعباد الله المسلمين و 

ربما كانوا يلجؤون إلى اجتهادات مخالفة وربما يكونون يسيرون في طرقٍ ارتتوا أنها الطريق  ،ما رو عليه الآخرون
بينما اختاره و ومن ثم نقارن بين ما نحن عليه من أمونا الاجتهادية التي وقفنا عندرا  ،السليم والمنهج السديد

يه صلى الله عليه وسلم من أن نعجب بما نحن عليحذر المصطفى  ،الآخرون من إخواننا في الإيمان وفي الإسلام
لناس كلهم أن رؤلاء ا ونستخف بما رو عليه رؤلاء الآخرون ومن ثم نستسلم لزيغ الشيطان إذ يبث في روعنا

  .رلكى لأنهم تائهون عن صراط الله سبحانه وتعالى

تبينوا و أن في المسلمين اليوم كثرةٌ سمعوا رذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب أيها الإخوة 
لذي يربينا عليه المصطفى انا لننظر فنجد أنهم يتنكبون في نقيض الطريق ومع ذلك فإن ،المعنى الخفي بل الواضح فيه
لم وللسبل الطريق المخالف لما نبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسيختارون وبإلحاح  .صلوات الله وسلامه عليه

رى الحق فئات اجتهدت في أمورٍ خلافية فطاب لها أن ت .الأخرى التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
أنها وحدرا على الحق ونظرت إلى الناس الآخرين الذين يخالفون نهج رؤلاء الناس  لم تشك في فيما انتهت إليه

أي يتخذون  ،ولم يشكوا في أنهم مبطلون وتائهون عن الحقفلم يشكوا في أنهم زائغون في رذه الأمور الاجتهادية 
 نتائج رذا الموقف ظر إلىونن .وصية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلملالموقف المخالف تماماً بل المناقض 
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فنجد أن ائج ننظر إلى الآثار والنت ،بل المخالف لأمر الله عز وجل ،المخالف لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم
 ،وف المسلمينرذا الشقاق الذي يتكاثر في صف ،من أبرز النتائج التي يفرزرا رذا الموقف المخالف لأمر الله ورسوله

نجد مشاعر العداوة والبغضاء وننظر ف ،مشاعر الضغينة ،تغرس في مناخها مشاعر الحقدرذه الاختلافات التي 
نُونَ إ خْوَةٌ فَتَصْل حُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ  :أمام ما يناقض قول الله سبحانه وتعالىأنفسنا من رذا الموقف  اَ الْمُؤْم   .إ نمم

ظيم عولقد قلت بالأمس إنهما جملتان الجملة الأولى تقريرٌ إخباري المؤمنون إخوة في واقعهم وذلك شرفٌ 
 لى رذا القرارحكمٌ وأمرٌ من الله عز وجل بناءً عالجملة الثانية  .شَرّف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين به

ونوا حراساً ك  ،أن لا تتقطع شبكتها فيما بينكمقباء على رذه الأخوة كونوا ر  فَتَصْل حُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ  الإخباري
 .أن لا تتراج فاعليتها وأن لا يتراجع سلطانها فيما بينكملهذه الأخوة 

تد تمورم اليوم أحوج ما يكونون إلى أن يستظلوا في ال رذه الإخوة وأن وأنظر إلى عباد الله سبحانه وتعالى 
أنظر فتجد فئة من المسلمين أستل الله عز وجل لنا ولهم مزيداً  .شبكة رذه الألفة ،فيما بينهم شبكة رذا الود

من ينطلقون  ،ماتيمعنون في الاتها ،من الهداية يمعنون في تقطيع صلة القربى بين المسلمين بعضهم مع بعض
وأنهم م الفئة الناجية أنهم ريعتقدون وعلى آله وسلم إذ موقف مناقضٍ تماماً لما يتمرنا به رسول الله صلى الله عليه 

 الضائع فتمسكوا به وأن الآخرين من دونهم تنكبوا في طرق الغواية والضلال وأنهم الفئةرم الذين عثروا على الحق 
  .ومقتهالضالة التائهة المبتدعة التي تنتظر سخط الله عز وجل 

ثم أين نحن من سلف  ؟رلاكاً  أولهممن قال رلك الناس فهو  :يا رؤلاء أين أنتم من حديث رسول الله
لك ذوقد أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم وأن نسير على النهج الذي ساروا عليه  ؟رذه الأمة

ة ولكن اختلافهم اختلفوا في المسائل الاجتهادي .صلوات الله وسلامه عليهلأنهم أقرب الناس إلى حبيبنا المصطفى 
يجتهدوا فيها ولله  أنساروا في الطرق التي أمررم الله عز وجل  .إلا أخوةً ووداً فيما بينهمفي رذه المسائل لم يزدرم 

نوع من  ،وجعلها منوطة باجتهاد المجتهدينحكمة في أنه أخفى طائفةً من مسائل الشريعة الإسلامية وأحكامها 
 ،شبكة الود والألفة يقُطعّون بهامن رذه الاجتهادات أسلحةً لم يتخذوا  ،بهألزم الله سبحانه وتعالى عباده العبادة 

ساروا صر ولكن خلف من بعدرم خلف في رذا الع ،على الأخوة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بهايقضون بها 
لى مما كان عليه سلف رذه الأمة عصر المصطفى ص ثم ساروا على النقيض ،على النقيض مما أمر به رسول الله

ونلفت ر نحذ ،ثم الذين جاؤوا من بعدرم وننظر إلى رؤلاء الإخوة ،ثم الذين جاؤوا من بعدرمليه وسلم الله ع
لا ورو كما أ مرده إلى شيء واحد ؟فيما رذا كله أيها الإخوة ،لا يتتتى من ذلك كله شيء ،ونحاورالنظر ونناقش 
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 ألا ورو الإعجاب بالنفس ورو من أخطر الأمور التي ،رذا الحديثقال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على 
  .سبحانه وتعالى ومقتهتهلك العبد وتزجه في سخط الله 

 .تائهون آراء المخالفين فلا أشك أنهم ضالونأنا عندما أزُرى برأيٍ ارتتيته وباجتهادٍ اجتهدته وألتفت إلى 
رو الأنا المكرورة المهلكة التي استيقظت ولأعلم أن مصدر ذلك  ،علم أن مصدر ذلك رو الإعجاب بنفسيلأف

فإما أن أتحرر من رذه الأنانية وأمزق رذا العجب الذي يهيمن على كياني  .ورذا ابتلاءٌ من الله ،بين جوانحي
إما أن أستسلم و  ،من لإخواني جميعاً في الإيمان بالله عز وجلاعز وجل وأتطفتنجو عندئذٍ وأصل إلى مرضاة الله 

غيب رائحتها لا يمكن أن ت ،التي لا يمكن أن تخفى وأنا أعلمها في كيانيوأن أستسلم لهذه الأنانية  ،لهذا العجب
جد نفسي ولسوف أ ،إما أن أستسلم إلى رذه الأنانية ولسوف أجد نفسي قد رلكت ،التي يستشعر بها أنفي

  .سبحانه وتعالى ومقتهقد وقعت في سخط الله 

لى قادرين عماداموا           وحسناً يفعلون         لإخوة أن رؤلاء الذين يجتهدونآية رذا الذي أقوله لكم أيها ا
تخذون لكنهم عندما ي ،داموا أرلًا لذلك ماإليه اجتهادرم         وحسناً يفعلون          الاجتهاد ويتمسكون بما انتهى 
 ذلك أن فمعنى ،الأوحد الذي لا ثاني لهالدين الأوحد الذي لا ثاني له والحق من نتائج اجتهاداتهم وأرواءرم 

أنني أنظر إلى رؤلاء الإخوة فتجد أنهم يعانون من مرضٍ الدليل على رذا  ،الذي يقودرم إلى ذلك رو العجب
 إنه قسوة القلبأستل الله لي ولكم العافية منه 

استكبار إلا و رذا الطريق وأن ينظروا إلى الآراء المخالفة لهم باستخفافٍ أناساً طاب لهم أن يسلكوا ما رأيت 
 ،تيار الخوف ،ةوعندما يظهر تيار الخشيعندما يوجدون في مجلسٍ كهذا المجلس  .أنهم قد ابتلوا بقسوة القلبورأيت 

سيح في وإذا بالواحد منهم كتنه سائح ي ،أنظر إليهم يميناً وشمالاً تيار الخشوع لأمر الله عز وجل في رذا المجلس 
 إلى عنان السماء ورو يشبك أصابعه ينظر إلى رؤلاء الناسالأكف ترتفع  ،إطلاقاً بلدة ليس رو منها في شيء 

وجل ورم أبعد ما  عزخشية من الله وتتثرٌ بمناجاة الله  مآقيهمالدموع تهمي من  .ينظر إليهم في استنكارولعله 
ل كَ  :أمام قول الله عز وجلترى ألا يقف رؤلاء الإخوة  ،اعرالمشيكونون عن رذه  ثُمم قَسَتْ قُ لُوبُكُم م ن بَ عْد  ذََٰ

نْهُ الْأنَْ هَارُ وَإ نم م نَ الحْ جَارَة  لَمَا ي َ  جَارَة  أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فَه يَ كَالحْ   نْ وَإ نم م   تَ فَجمرُ م  هَا لَمَا يَشمقمقُ فَ يَخْرجُُ م   ۚ  هُ الْمَاءُ ن ْ
هَا لَمَا يَ هْب طُ م نْ خَشْيَة  اللمه   ن ْ   ؟ترى ألا يقفون أمام رذا وَإ نم م 
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أن الله عز وجل يكرم رذه الأمة بتناسٍ يضع لهم القبول في الأرض  من آيات رذه الظاررة التي أحدثكم عنها
رم قدرةً أن الله عز وجل قد أعطاأنظر فتجد  ؟يهديهم الله عز وجل بهؤلاء الدعاةأن أناساً كثيرين وننظر فنجد 

ما الذي ينبغي أن  .سبحانه وتعالىفيضعورم على صراط الله قلوب رؤلاء التائهين أن ينتشلوا بهذه القدرة على 
أناسٌ وضع الله  .ينبغي أن نختلط لهذه الظاررة ،لا أشك ولا تشكون أنه الغبطة ؟يشعر به المؤمن في رذه الحالة

إلى رؤلاء ندما أنظر ع ،بالهداية والتتثر يسري إلى أفئدة التائهينجعل في كلامهم شعاعاً  في الأرض لهم القبول
إصغاء الذي  ،إصغاء المنقبه ديثأنظر إلى كلامه وأصغي إلى ح ،كما يتتثرون  بدلًا من أن أتتثر بكلامهالناس 

ألتقط رذه لكي  ،يمكن أن يتعثر بها حديثهعثرةٍ أبحث ورو يتكلم عن  ،يبحث عن خطت يمكن أن يزل فيه لسانه
... ختلفة الأخرى منبر الانترنت والمنابر المثم أشهر به على ع الخطت إلى الخطت والعثرة إلى العثرة ولكي أجمّ العثرة 

  .وقلوب الآخرينفمه بين  لكي أقُطع رذه الصلة التي شاءرا الله

نصغي  لا إن أردنا أن لا ؟من ميزرم الله بالكمالرل في الناس بعد الرسل والأنبياء  ؟علام تدل رذه الظاررة
عصمه الله  ،عصمه الله عن العثرات في لسانه ،في اجتهاده السمع إلا إلى من قد عصمه الله عز وجل عن الخطت

سبحانه وتعالى  ة إلى اللهعن كل عيب إذاً ينبغي أن لا نصغي السمع إلى أحد وينبغي أن تُطوى همة الوعظ والدعو 
سهم لأنهم يصدق الناس أنفوينبغي أن يكون في أول من ينبغي أن يصمتوا فلا يحدثوا الناس رؤلاء  ،من مجتمعاتنا

 .كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابونسبحانه وتعالى عليهم ما يصدق على سائر عباد الله 

نكر عن تإن قلنا إنهم عثروا على تنكرٍ عن الحق رو فعلًا  ،أنهم قد عثروا على خطت رو خطترذا إن قلنا 
وفي سبيل  ،افتئاتاً في سبيل أن لا يستفيد الناسوماذا لو كان ذلك كله  ؟اصطناعاً فماذا إذا كان ذلك كله  ،الحق

  ؟أن نحجب الناس عن سبيل الاستفادة عن رؤلاء الناس

التي تتسرب  ليست تلك العداوةوأعيدرا إن العداوة التي تستشري في صفوف المسلمين قلتها بالأمس كلمة 
 ،لعداوة خطيرةا ،لا يمكن لهذه العداوة أن تفعل شيئاً  ،لاإلينا من بعيد من خارج العالم الإسلامي فتصل إلينا 

اخلي إنما رو المرض الد ،ليةوالذي يهدد بقاءرا إنما ري العداوة الداخالذي يؤثر على وحدة الأمة البلاء خطير 
تلف فيها ااررة لا يخوأخطر أمراضنا الداخلية رذا الذي أحدثكم عنه  ،الذي يستشري في المجتمعات الإسلامية

تن أعداءنا بفتنا من أعلم الناس ومن ثم  ،بشكلٍ من الأشكاللا يمكن للعقل أن يتمرد على رذه الحقيقة  ،اثنان
وأنا  ،بعض ليقطعوا به علاقة المسلمين بعضهم معيتخذون من رذا الواقع في الداخل سلاحاً في الخارج التقليدين 

  .المختلفة التي تدل على رذه الحقيقةوأنا من أكثر الناس معرفة للدلائل المادية  ،من أعلم الناس بهذا
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تزال طائفة من أمتي ااررين  ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إذ يقولوبعد أيها الإخوة فإنها بشرى 
عليه وسلم  صلى اللهوما أخفى رسول الله  ورم ااررونعلى الحق لا يضررم من خالفهم حى  يتي أمر الله 

بما كان ر كلٌ منا يحسب أنه إلا من أجل أن يكون   ،أن يكون كلٌ منا متعرضاً لهاسمات رذه الظاررة إلا من أجل 
ذه الفئة لم يحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم ر ،رذه الفئةمن رذه الفئة وربما كان واحداً ممن يدخل في ساحة 

التي ة على أمر الله الظارر  ،للهم أن تجعلنا من رذه الفئة المستمسكة بالحقاحى  لا يزجنا ذلك في اليتس فنستلك 
  .صلى الله عليه وعلى آله وسلملا تسيء الظن بتمة رسول الله 

     .العظيمأستغفر الله أقول قولي رذا و 

  


